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, ديسمبر  | كتبه أحمد الخطيب

يقــول مــاركس في إحــدى مقــالاته مــا يفيــد أن محــاولات الإخضــاع الــتي تمارســها شعــوب بعينهــا علــى
شعوب أخرى، تصيغ -الشعوب الأقوى من خلال هذه المحاولات- قيودًا على نفسها، أي أنها تخلق
دائرة من القهر حول ذاتها، ومن ثم تعاني من تبعاته، وفي هذا تجريد واضح للاستعماري من قوته
س القهر على ذاته في المقام الأول، يخنق

ِ
كأداة خيرّة أو مقدسة، وتحويلها على نفسه، كإنسان يمار

نفسه بنير التفوق الإلهي منغمسًا في حمّى الإنسان الأعلى، فيمنح لنفسه صلاحيات ممارسة القهر
كفعل مطهّر لكل ما لا يتوافق مع مبادئه.

حيث إن وطأ الأرض فهو مالكها، وإن قتل ساكنيها فهو يعفيها من قذارة، بيد أنه في الحقيقية يكبّل
ــلَ علــى الغضــب والــدماء والاســتغلال، كمــردود لتــاريخ آخــر مــن القهــر، يقــع

ِ
ــا جُب نفســه ويخلــق عالمً

يــة هائلــة ذات طــابع ديــني أو الإنســان ضحيــة لذاتــه، لأطمــاعه في إثبــات امتيــازه، لانفجــارات شعور
يفــة في التملــك وتــدفعه لخــوض رحلــة ــخ في رأســه اســتحقاقية مز اجتمــاعي أو حــتى ســياسي ترس
م فيهــا ســكان العــالم الجديــد كقربــان للحضــارة، لهذا يبــدو أن كــل شيء حصــيلة نوبــة مقدســة، يقــد

جنون.

يرصد الفيلم الإسباني “إنهم يحملون الموت” (They Carry Death) بطريقة غير مباشرة ولوج روح
العالم القديم السامة ناموس العالم الجديد العذري، حيث يعرض الفيلم هذا الصراع في مستهلّه بين
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ــة في وفــد اســتكشافي قــادم مــن العــالم القــديم، يقــوده كريســتوفر ــة اســتعمارية ســلطوية متمثل بني
خة في وعي العالم الجديد وقصة أخرى تستند للخرافة كدعامة أساسية مرس ، كولومبوس عام

الذي كان مدفونًا في تخيلات محدودة لا يداخلها شكّ.

يـون، ومـن إنتـاج بيلـي مـارتينيز، الفيلـم مـن إخـراج الثنـائي الإسـباني صامويـل م. ديلجـادو وهيلينـا جر
وشــاركَ الفيلــم في المسابقــة الرســمية لمهرجــان القــاهرة الســينمائي الــدولي في نســخته الـــ ، ليعــرَض
لأول مرة في المنطقة العربية، ويلاقي استحسانًا وحفاوة من الجمهور عقب عرضه، لجودته البصرية

الاستثنائية، وتفرد أسلوبه السردي.

وحصلَ المصور السينمائي للفيلم، خوسيه أنجل أليون، على جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني
ح الفيلم العظيم إمير كوستوريتسا، بالإضافة إلى ترش من قبل لجنة تحكيم المهرجان، بقيادة المخ

لجائزة أسبوع النقد الدولي بمهرجان البندقية السينمائي.

يمكننا تقسيم الفيلم إلى قسمَين، قصتَين تبدوان منفصلتَين، بيد أنهما يلمّحان إلى الشيء نفسه.
خطّان سرديان يجمعهما الزمان والمكان، حكايتان تسيران بمحاذات بعضيهما، يتماسّان في مواضع

معيّنة، غير مرئية، وغير مباشرة، إنما يتصلان في عقل المشاهد بعد الفرجة.

عزز هذا الانشطار القصصي ظهور سرديتان مختلفتان، يجمعهما الشكل واللغة السينمائية والرؤية
الفنية، لأن الاثنتين تشاركتا الرؤية نفسها، فهما المؤلفان وهما المخرجان أيضًا، لذا لا يتبدّى نوع من
الاغتراب خلال المشاهدة، ولكن الفيلم بشكل عام يتحدّى المتلقّي بعض الشيء، فلا يكتمل إلا من

ين السرديين. خلال إعمال المشاهد لعقله ومحاولة تفسير ودمج الخط

ع اللغة البصرية كلغة خطاب، ولا يسمح بوجود حوار مكتمل لا يعني هذا أن الفيلم معقّد، لكنه يطو
يمكن للمشاهد من خلاله فهم البنية السردية، أي أنه يسمح للتكوين البصري أن يتحدث بالنيابة



عــن الحــوار المكتــوب، وهــذه ســمة ســينمائية تتميز بهــا مــدارس معيّنــة تنتمــي إلى الســينما البطيئــة
وتكثيف الصورة، وربما هذا الفيلم هو رافد من روافد تلك المدارس البطيئة الأوروبية والآسيوية.

دمـج المخرجـان -هيلينـا وصامويـل- الأقصوصـتَين بحيـث يشعـر المشاهـد بتـأثير الواحـدة منهمـا علـى
الأخرى، ليتبدّى الفيلم كسلسلة من الأفعال وردود الأفعال، الغريب أن كليهما مستقلّ عن الآخر
بشكل صارم من حيث الشكل، بحيث لا تتدخل شخصيات القصة الأولى في أحداث القصة الثانية،
والعكـس صـحيح بالنسـبة إلى القصـة الثانيـة، ولكنهمـا بطريقـة مـا يسـتغلاّن سـمات الحقبـة الزمنيـة
للــّ بالمشاهــد داخــل الســياق، مــن حيــث الطبيعــة الجغرافيــة والقيمــة التاريخيــة للحــدث، بجــانب
تضمين الخرافة كنمط ما ورائي مسيطر على السكان الأصليين، يتحلّقون حوله ويتحصّنون بوجوده

كمخلص من صروف الأيام ونوائبها، وتوظيفه كركن أساسي في عملية الحكي داخل العالم الجديد.

اســـتلهم المخرجـــان الفيلـــم مـــن كتـــاب “كاليبـــان والســـاحرة” (Caliban and the Witch) للكاتبـــة
رة الإيطالية الماركسية وأستاذة علم الاجتماع سيلفيا فيدريتشي، والتي تحاول من خلاله تقصيّ والمنظ
أسباب مطاردة الساحرات وقتلهم في بواكير العصر الحديث من وجهة نظر نسوية، واستوحيا منه

الأجواء والخطوط الرئيسية للعالم.

لم تقف الصيغة الأدبية عند الاستلهام فقط، بل استعان صانعا الفيلم بأحد الاقتباسات من كتاب
La  Sorcière:  The  Witch  of  the  Middle) “الســـــــــاحرة: ســـــــــاحرة العصـــــــــور الوســـــــــطى” 
Ages) للكــاتب والمــؤ الفــرنسي جــول ميشليــه، وأظــن أنهمــا تــأثرا بالكتــاب ذاتــه في صــناعة الفيلــم،
يــة معيّنــة في مشهــد د أو تكثيــف حالــة شعور حيــث لم يكتفيــا باقتطــاع الاقتبــاس للإشــارة لــشيء محــد

النهاية.

خصوصًــا أن النــص لم يكــن مكتوبًــا، بــل حــوّلاه لصــيغة ســمعية (Voice Over) بحيــث يكــون تــأثيره
أعمــق علــى المشاهــد، لأن الفيلــم يمهّــد لحالــة غرائبيــة مــن الهــدوء، يــدمج خلالهــا المعقــول بالفنتــازي



والخرافي، ولكنه لا يقف عند الخرافي والغرائبي بشكل مبالغ، بل يمرره كأنه جزء من العالم.

مــن خلال المشاهــدة، ســنلاحظ أن القصــة الأولى الــتي تمثّــل العــالم القــديم، تــم تقــديمها مــن منظــور
ذكوري بعض الشيء، فكل شخوص القصة ذكور، يقفزون في مياه البحر ويتسلّقون منحدرات وعرة

في محاولة للنجاة للهروب من الموت.

علــى الجــانب الآخــر، القصــة الثانيــة هــي قصــة أنثويــة خالصــة، كــل شخصــياتها إنــاث، وتسودهــا روح
كثر رقّة من الناحية البصرية، بيد أن قسوة الموت تسود الحكايتَين، ربما أنثوية بحيث تترك انطباعًا أ
كانت تلك الطريقة هي الأفضل للتعبير عن الاختلاف بين العالم القديم والعالم الجديد، بحيث يتبدّى
الرجال بعنفوانهم ووجوههم المتّسخة المذعورة، وقساوة أبدانهم وقلوبهم الهلعة، وحريتهم المسلوبة
كرمـز ودلالـة علـى سـقوط العـالم القـديم في الهـوّة وانغمـاره في ظلمـة لا نهائيـة، ولّـدت مجتمعًـا مسـخًا

وشخصيات مشوهة.

بينما تبدو الروح الأنثوية على الجانب الآخر كروح تحتضر، ضحية صاغرة، بناء عتيق مضرج بأمارات
الانهدام والخواء، يحمل في طبقاته كل ملامح البراءة والسذاجة، ينطوي في أصالته، يقف مثل جبل
ويهوى مثل حفنة من الورق، هكذا كانت الروح الأنثوية، روح مهزومة تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي

تستقبل وطأ أقدام الموت على شواطئها.

يتعرض فيلم “إنهم يحملون الموت” لمفهوم النبش في التاريخ، يلزم نفسه بتقديم سينما مهمومة
بــالتذكر، يحــاول فتــح جــ قــديم لم يشــفَ بعــد ولكنــه نُسي وتلاشى، لم يبــقَ منــه ســوى صــور وتماثيــل
وأمجاد زائفة، يدور الفيلم في عالمينَ متوازيَين، يتحركّان بمحاذات بعضيهما، ولكنهما لا يشتبكان إلا

في خيال المشاهد.

يُفتتح الفيلم بمشهد لـ  رجال يركضون بملابس مهلهلة على شاطئ جزيرة الكناري، خارجين من



الميـاه، يحملـون بين أيـديهم نسـيجًا قماشيـا ضخمًـا، يتّضـح بعـد ذلـك أن النسـيج القمـاشي هـو شراع
ســفينة الرحالــة الإيطــالي كريســتوفر كولومبــوس، وأن حيــوات ثلاثتهــم مرهونــة باســتمرار وجــود هــذا

الشراع بحوزتهم.

يتلاعــب صانعــا الفيلم بعــض الــشيء بسرديتهمــا الخاصــة، حين يوظفــان لقطــات مــن فيلــم “بــزوغ
أمريكا” (Dawn of America) للمخ الإسباني خوان دي أوردونيا، الذي يمجّد رحلة كولومبوس
رها على نحو تجاري ملحمي، وهذا يناقض فكرة الفيلم نفسها، التي تناهضُ الاستكشافية، ويصو

ية بشكل صارم. الاستعمار

حيــث إنهــم عــبر تلــك اللقطــات -حســب كلام المخــ صامويــل- يســتخدمان مــا يشبــه تقنيــة تُســمّى
ع رمــوزًا معيّنــة لمؤســسة أو فكــرة مــا، وتــديرها ضــد وهــي تقنيــة تطــو ،Détournement بالفرنســية
يًا نفسها، مثل لصّ يدير مسدسه نحو أنفه، ومن خلال تلك التقنية يخلق المخرجان شيئًا خفيا مواز
للكوميــديا والفكاهــة الــتي تمنــح الفــرد القــدرة علــى الســخرية مــن ذاتــه، وبتلــك الطريقــة يشجبــان
ية مـن خلال أدواتهمـا الإبداعيـة الخاصـة، عـبر توظيفهـا في سـياق مخـالف، حـتى لـو بشكـل الاسـتعمار

خاطف.

مـن خلال تتـابع الأحـداث، نكتشـف جـزءًا مـن قصـة الرجـال الثلاثـة، وكيـف أرُغمـوا علـى اختيـار أخـف
ين، الموت في موطنهم أو الصعود على متن سفينة كولومبوس التي تبحر في لُجّة المجهول نحو القدرَ
حافة العالم، وقد اختاروا تلافي الموت، وأخذ المجازفة، ليسلبوا بعد ذلك سفينة كولومبوس شراعها بما
يــة، ويفــروّا هــاربين نحــو شــاطئ جــزيرة الكنــاري، في محاولــة لمقايضــة حريتهــم مقابــل يحملــه مــن رمز

تسليم الشراع.

خلال ذلــك تتقــاطع القصــة الثانيــة، وتنــدمج في عمليــة الحــكي، في إعــادة تصــور للعــالم الجديــد، حيــث
نصطدم بفتاة شابة تلقي نفسها من فوق تلة، وتسقط صريعة الموت، ثم تأتي امرأة أخرى تنتشلها

من الأرض، وتحملها إلى ما يُسمّى حكيمة أو معالجة تتلو نوعًا من التعاويذ.

نعـرف بعـدها أن الفتـاة انتحـرت مـن أجـل شـاب تحبـه، تتمـاسّ القصـتان هنـا، فأحـد الرجـال الثلاثـة
يحــاول الرجــوع لمــوطنه مــن أجــل حــبيبته، بينمــا تنتحــر الفتــاة في العــالم الجديــد لأن حبيبهــا غادرهــا



وسأمت الانتظار، بل فقدت الأمل في رجوعه.

يـات، وحـضرت البيئـة كجـزء أصـيل مـن الحـكي، وانهـار العـالم يحمـل الفيلـم في طيـاته الكثـير مـن الرمز
داخل أجواء ظلامية في أحيان كثيرة، موت الفتاة في العالم الجديد هو نبوءة بسقوط العالم الجديد في
هوّة الاستعمار، خصوصًا مع وصول الرجال الثلاثة إلى الجزيرة، لأنهم بشكل معقّد يحملون الموت
بصورة مباشرة لأهالي الجزيرة، ووجود جنود كولومبوس على الجزيرة يعني وجود الجزيرة نفسها
ية التي كان ينتجها العالم القديم، بجانب تحت المنطق السلطوي والمتعالي للصفوة الحاكمة الاستعمار
انفجــار الــبراكين كعلامــة مــا ورائيــة علــى غضــب الطبيعــة نفســها، إذا لم يلفظهــم الإنســان ســتلفظهم

الطبيعة إذا أرادت.

الحكايــة نفســها لا تخضــع للمنطــق العــادي، بــل تلقــي نفســها في أحضــان مجموعــة مــن الشطحــات
يــة، ليخــ الفيلــم -في جــانب كــبير منــه- كمجموعــة مــن الهلوســات، تكتمــل حين يجــدُ الرجــال الفكر

الثلاثة رأس كولومبوس مقطوعة وملقاة على الأرض.

يخًــا وفي هــذه اللقطــة محاولــة لتغيــير مســار التــاريخ، وإزاحتــه لنقطــة يمكــن أن يــرى فيهــا المشُاهــد تار
ية وتحتـج علـى تزييـف يًـا بصـورة مختلفـة، بجـانب أنهـا صـورة قطعيـة واضحـة ترفـض الاسـتعمار مواز

التاريخ بطريقة فجّة تصنع من الطغاة أبطالاً، وتنسى المقتولين.

تظهــر بعــض اللقطــات كصــلوات، كاســتدعاء للمقــدس والكُلّــي، وتــضرع للــروح العليــا في رجــاء أخــير
بالنجاة من الشر، يدمج صانعا الفيلم هذه الصلوات بلغة سينمائية استثنائية، فيتلاعبان بالصورة
لتبدو في بعض الأوقات كلقطات ثابتة متتابعة فاقدة للحركة، في سياق وثائقي تُكسب الفيلم رؤية

تأريخية بعض الشيء، وتساهم في إحالة المشاهد للزمن الذي تدور فيه الحكاية.

ثم نجدُ تلاعبًا بعدد من الكادرات، بحيث يُضاف تأثير داخل مشهد معينّ ليبدو مثل تعويذة سحرية



أو شيطنة للدخلاء أنفسهم حين حل الظلام، ويبدو وجه الرجل مثل مسخ جاء ليلعن هذه الأرض،
أو شخص تنتابه حالة من التيه حتى في الإمساك بحقيقة كونه موجودًا، شخص يفقد اليقين.

ساعــد علــى هــذا تصــوير الفيلــم كلــه بصــيغة الـــ  مــم، ومحاولــة الــّ بالحكايــة بين أنمــاط بصريــة
وحكائيـة مختلفـة، عـبر تضمين النقـاط (Grains) والخطـوط علـى الشاشـة في بعـض المشاهـد، ليبـدو
الفيلـم كأنـه خـ مـن ثلاثينيـات وأربعينيـات القـرن المـاضي، وعليـه فقـد سـاهمَ الشريـط السـينمائي في

خلق صورة متفردة من حيث الشكل، ونجح في استيعابها داخل سياق الفيلم الروائي.

ية تدعم التصور كثر من صيغة فنية، استدعى هيئة شعور هذا التشابك البصري الذي يتماسّ مع أ
ا لا تنتمي بشكل نهائي إلى نوعية فيلمية معيّنة، بل تبزغ كمتة فنيالرئيسي عن الفيلم كحالة مشت

دة حول سردية معيّنة.  بين العديد من الأنواع، ولكنها متوح

يتحرك الفيلم في مساحات كثيرة، ويستدعي الكثير من التخيلات البصرية والرمزيات، ليختتم سياقه
بتعـويذة سـحرية مـن كتـاب “السـاحرة: سـاحرة العصـور الوسـطى”، تعـويذة تكسر المنطـق مـرة أخـرى،
كثر حميمية من أي وقت آخر داخل الإطار الزمني للفيلم، وتؤكد مرة أخرى وتحيل المشاهد لمنطقة أ
على ضرورة تغيير الواقع والحكاية والتاريخ المعروف بشأن العالم الجديد، ولا تكتفي بذلك، بل تعرض
ــو أحــدهم ــا الحنين للأرض، بينمــا يتل ــد لن ــوراء، لتعي ــأثير تلــك التعــويذة، وتعكــس ســهم الزمــن لل ت

التعويذة بكلماتها الحميمية:

“نقيـس تلـك الأرض بـألم، لكننـا ندوسـها بأقـدامنا دائمًـا ونقـول: مـاذا تخبئين داخلـك؟ أي أسرار؟ أي
ألغاز؟ أنت تردّين لنا البذرة الذي عهدنا إليك بها، بيد أنك لا تردّين لنا بذرة الإنسان، أولئك الأموات
الغـالين الذيـن أعرنـاك إيـاهم. ألـن ينبـت أصـدقاؤنا مـرةً أخـرى، وأحباؤنـا الذيـن خلفنـاهم وراءنـا؟ لـو

يستطيعون العودة إلينا لساعة واحدة، للحظة”.



فيلم “إنهم يحملون الموت” هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجَيه، بعد عدة تجارب روائية قصيرة،
يحمل بصمات مخرجَين واعدَين، ويمكن رؤية ذلك من خلال الثيمة القصصية، واللغة البصرية التي
تسير على نهج مخرجين قدامى كبار، وتسجّل نفسها كمساحة سينمائية شاعرية، فيها الكثير من

التجريب، متأثرة باللغة البصرية لمخرجي السينما البطيئة والشاعرية.

ر في داخلها لغة سينمائية متفردة، مهمومة ا، وتطوإنها تجربة تاريخية تبتلعُ المشاهد، تحيطه بصري
بالتذكر، وهذا التفرد ينبع من محاولة البحث في العلاقة بين ما هو مادي وحقيقي وما هو خرافي

ومتخيل، تدمج في داخلها الأسطورة بالحقيقة، بحيث لا تستطيع التفريق بين الواقع والخيال.

يــاء دقيــق ينتمــي إلى الحقبــة الزمنيــة، وانفتــاح علــى المجــال تميزّت كــل أفلام ثنــائي الإخــراج بتصــميم أز
الطبيعي البيئي بمساحات هائلة.
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